
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الاسراءسورة 

 ( الرحيم الرحمن الله بسم)
وَلَا تََْشِ فِ الَْْرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ  ﴿

لُغَ الْْبَِالَ طُولًا  تََْرِقَ الَْْرْضَ وَلَنْ تَ ب ْ
(73)﴾ 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 :الكلمات شرح

}وَلاَ تََْشِ فِ الَْرْضِ مَرَحاً{ أي لا تَش متكبراً، مختالًا. وقد أخذ 
بعضهم من هذه الآية: تحريم الرقص؛ لْنه أشد من المرح، وأشر 

 من الاختيال 
 }إِنَّكَ لَن تََْرِقَ الَْرْضَ{بكبرك وتجبرك 

لُغَ الْْبَِالَ طُولًا{   بتعاظمك وتفاخرك }وَلَن تَ ب ْ
 : المعنى الإجمالي

{ أي خ  ي ء وتك  براً أي    ا ولا تَ  ش فِ الْرض مرح  اً قول  ه تع  ا : }
ح   رع تع   ا  وأوم   ل بع   دع اعل   ه الم    ت فِ الْرض مرح   اً أي تك   براً 
واختيالًا، لْن الكبر حراع وماحبه لا يدخل الْنة، وقوله }إنك لن 

لمتك بر يض را الْرض تَرق الْرض{ أي برجليك أيها المتك بر لْن ا
برجلي    ه ازت    هازاً واهت    هازاً، ول    ن تبل    غ الْب    ال ط    ولا مهم    ا تعالي      
وتطاول     ا ن   ك ن    اك م   ن الن   ا  لا تَ   رق الْرض أي ت  به   ا أو 
ت طعه   ا برجلي   ك ولا تبل   غ زل   و الْب   ال ال   ذا أت   رك م    ية ا    ي ء 
 والتك  بر، لْن كل  ك معي  ص ومن ي  ة ولا يذتي  ه إلا كو حماق  ة وس  فه.

االتواضع والْدا أليَقُ ب ك، والتك برو والتع الي لا يك ون إلا لل  الق 
سبحانه وتعا ، اكيف تناززه س بحانه م فة م ن م فاتهد وق د  ان ا 

 الحق سبحانه زن كلك؛ لْنه لا يستحق هذه اليفة إلا هو 
 

للكبرياء  يمنا من الاتضاع، ونَوْنُ الكبرياء لله تعا  يعسبحانه وتعا 
الكاكا من غانا. احينما ينُادَى للي ة م ً  ترى الْميع سواسية: 
ال ني والف ا، والرئيس والمرؤو ، الوزير م ً  وا فا، الكل رانع 
أو ساجد، الكل خاضع لله مُتذلّل لله ا ا لله، الكل زبيد لله بعد 

افت ساحة الرحمن يتساوى أنْ خلعوا أقدارهم، زندما خلعوا نعالهم، 
فِ  الْميع، وتتجلل لنا هذه المساواة بيورة أوضح فِ مناسك الحج.

هذه العبارة نلحظ إشارة توبيخ وت ريع، نذن الحق سبحانه وتعا  
ي ول لهؤلاء المتكبرين، ولْمحاا الكبرياء الكاكا: نيف تتكبرون 

 وتساون ا راً وخي ء ب تء موهوا لكم غا كاتي ايكمد
ذنتم بهذا التكبرو والتعالي لن تَرقوا الْرض، بل ستظل ملبة ا

تتحدانم، وهت أدنى أجنا  الوجود وتُدَا  بالْقداع، ونذلك 
الْبال وهت أيضاً جماد ستظل أزلل منكم قامةً ولن تطاولوها. 

 وليعلم أن العبودية لله تعا  تَسْري فِ الكون نله. والحق
الاستطراق العبوديّ فِ الكون  ا ياك أ ا الإنسان أن تَدش هذا

 بمرح أو خُيَ ء أو تعالٍ.
 :قساع الكِبرا

 ين سم الكِبْر إ  ث ثة أقساع:
،  التكبرو زلل الله. -1 االتكبرو زلل الله: هو أاحش أنواع التكبرو

 وسببُه الْهلُ الْمَحض، مع ت بوع النفْس بالطو يان
 التكبرو زلل الروسل. -2
 ل النا  من غا المرسلين.التكبرو زل -7

 أسباا الكِبر
العلم: ما أسرع التكبّر إ  بعض العلماء أو الم  فين! ا  يلبث  -1

أن يست عر الواحد منهم فِ نفسه نمال العلم ايستعظم نفسه 
ويستح ر النا  ويستجهلهم، وسواء أنان العلم شرزيًا أو زلمًا 

 مادياً.
ص شريف يستح ر من الكبر بالحسص والنسص االذي له نس -2

 ليس له نسص حتى وإن نان أراع منه زلمًا وزمً  

 لكبر بالمال اهذا يحيل بين ن ا من الْغنياء المتراينا -7
التكبّر بالمنيص: وهذا يحيل من بعض من يتولّون مرانه  -4

 .مهمة ورايعة فِ الدولة
 :ز ج التكبر

 تذنا النفس بالعواقص والآثار المترتبة زلل التكبر. -1
رضل ، وم اهدة المحتضرين وأهل الب ء وت ييع زيادة الم -2

 الْنائه ، وزيارة ال بور.
الانس خ من محبة المتكبرين ، والارتَاء فِ أحضان  -7

 المتواضعين الم بتين.
ضعاف النا  وا رائهم ، وكوى العاهات منهم ، بل  مجالسة-4

 .ومؤانلتهم وم اربتهم
ل النعم التي تحيط التفكر فِ النفس ، وفِ الكون ، بل وفِ ن -5

 .به من أز ه إ  أدناه
النظر فِ سا وأخبار المتكبرين ، نيف نانوا د وإ  أي شئ  -6

 .ماروا د من إبليس و النمرود إ  ارزون
 .حضور مجالس العلم التي ي وع زليها زلماء ث ات نابهون -3
المواظبة زلل الطازات : ا  ا إكا واظص زليها ، ونان   -8

يراد بها إلا وجه الله ، طهرت النفس من نل الركائل ، بل مت نة لا 
 زنتها.

 ثمرات التواضع
التواضع خلق نريم من أخ ق المؤمنين ودليل محبة را العالمين زه 

 وجل.وهو الطريق الذي يومل إ  مرضاة الله وإ  جنته.
 وهو زنوان سعادة العبد فِ الدنيا والآخرة.

  تعا  وي ربك من النا .وهو السبيل الذي ي ربك من الله
 وهو السبيل للفوز بحفظ الله ورزايته وزنايته.

 وهو الطريق لحيول النضر والبرنة فِ المال والعمر.
 وهو السبيل للأمن من زذاا الله يوع الفهع الْنبر.
 وهو دليل زلل حسن ا لق وقائد إ  حسن ا اتَة.
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 الفوائد :
 حرمة الكبر وم   المتكبرين. -1
حينما أراد الحق سبحانه وتعا  أن يوُبِّخ أهل التكبرو الكاكا  -2

أتل بذَدْنى أجنا  الوجود بالْرض والْبال وهت جماد؛ لكنه قد 
 يسمو زلل الإنسان ويفضُل زليه.

هَل اُلله تَ عَاَ  زِبَادَهُ زَ  -7 نِ التَّجّبروِ، وَالتَّبَْ تُرِ فِ المَْ يَةِ، نَمَا يَ ن ْ
 .يَ فْعَلُ الْبََّارُونَ 

من الْخ ق الرديئة، والذنوا العظيمة، والْدواء الداينة  -4
داء الكبر، كلك الداء الذي يجعل المرء يعيش الوهم بكل معانية، 
يحسص بسببه المرء نفسه فِ أزين النا  زظيما، وهو زندهم 

 .يل لكبرهح ا كل
أنَّ الكِبْر زلل الله نُفرٌ، والكبر زلل رُسل الله نُفرٌ، والكِبر  -5

زلل زباد الله نفْرٌ إنْ أدَّى إ  راْض ما جاء زن الله، أو زن 
من العِلْم والدِّين، والْوامر  -ملَّل الله زليه وسلَّم  -رسوله 

د تَكَبرو زلل والنواهت والإرشادات، وإنْ لََ يؤدِّ إ  كلك، ونان مجرَّ 
النا  لا يعدوهم، ا نَّ هذا التكبرو مُحَرَّعٌ، يستحق ماحبُه بسببه 

 .زذااَ الله
أن الواجص زلل نل مسلم أن يحذر الكبر وأن يتواضع  -6

 .و))من تواضع لله درجة راعه الله درجة((
ين  -3 الْج         در بالعلم         اء أن يتَّعِظ         وا بم         ا ح         دَ  للمتك         برِّ

ا للم        ؤمنين، ويت        ذثَّروا بس        اة خَ        اْ م        ن أم         الهم؛ ايتواض        عو 
النبي            ين، وي             كروا الله زل            ل اضْ            له زل            يهم؛ حي            ث 
أزط           اهم م           ا لََ يُ عْ           طِ غ           اهَم، ويت           ذنَّروا م           ا ح           دَ  
ين م         ن زلم         اء ب         ني إس         رائيل م          ل بلع         اع ب         ن  للمتك         برِّ

مَ َ         لُ الَّ         ذِينَ ب         ازوراء وغ         اه؛ حي         ث ق         ال الله ا         يهم: ﴿ 
لُ        وا الت َّ        وْراَةَ  َّ لََْ   يَحْمِلُوهَ        ا نَمَ َ        لِ الحِْمَ        ارِ يَحْمِ        لُ أَسْ        فَاراً حمُِّ

ُ لَا  بوُا بِ يَ            اتِ ا َِّ وَا َّ بِ            ئْسَ مَ َ            لُ الَْ             وْعِ الَّ            ذِينَ نَ            ذَّ
 [.5﴾ ]الْمعة:  يَ هْدِي الَْ وْعَ الظَّالِمِينَ 

ون بسبص العباد -8 ة أو الْمال، أو ال وة أو الحَْسص الذين يتكبرَّ
والنَّسص، أو ن رة الْتْباع والْنيار، ا نَّ حُمَْ هم مَك وفٌ، ومَْ   

 النا  لهم يَكفيهم، ولَمَْ ُ  الله أنبر.
ين، المستعبِدين للرزيَّة، المحت رين لل عص  -9  -الْو  بالْحكَُّاع المتذلهِّ

م الهم؛ حتى يعتبروا أن يَسْمَعوا ال رآن وهو ي صو ما حَدَ  لْ
 .ويهَدجروا

الْجدر بالَ ني أن يعَتبِرَ ب يص المستكبرين من أم اله، وينظر  -11
 ماكا اعَل الله بهم؛

ولي  المسكين  الم رور يم ت فِ الْرض مرحاً ايب ضه النا  -11
ا ن الله لا يحص نل مختالٍ  يعلم أن الله سبحانه وتعا  يب ضه نذلك

 .ا ور
إكا إتيف بها ال  ص ا ن  فة كميمة فِ الإنسانال رور م -12

كلك يدل زلل ن ص فِ نفسه ويريد أن يعوض كلك بتلك البهرجة 
 .الكذابة
ا  يهَتدي  -تعا   -أنَّ قلصَ المتكبرِّ وبَياته يعميهما الله  -17

 .إ  الحقِّ أبدًا
ماحص الكبر قد نازع الله جل وز  فِ نبريائه؛ نما قال الله  -14
العهة إزاري والكبرياء ردائت، امن وز  فِ الحديث ال دست: )جل 

 .( أخرجه مسلمناززني زذبته
التواضع خلق نريم وهو خلق الانبياء واليالحين والمؤمنين  -15

 وهو دليل زلل محبة الله را العالمين .
 يحص الله العبد المتواضع وي مله برزايته وحفظه . -16
 لل النجاح فى الحياة .التواضع يسازد الانسان ز -13

ام   طالص العلم المتواضع لا يخجل من السؤال زن شل لا يعلمه 
 ايهداد زلما ومعراة ونجاحا .

التواضع ي يع وين ر المحبة بين النا  ويهيل الكراهية  -18
 والب ضاء والح د من قلوبهم .

 والله ازلم ..ملل الله زلل نبينا محمد وزلل اله ومحبه وسلم .
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 تهدى ولا تباع
 ولا تنسونا من مالح دزائكم
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 (عزمي إبراهيم عزيز) أعد


